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فى سنة مم دخل «جنكيز خان» مدينة «بخاري» وسار 
على حصانه مختالا حتى أوقفتة مكذنة «کلان» بأمتارها الستة 
والاریعین» فظل واقفا آمامها » يحملق فيهاء محاولا أن يقهم 

وسأل ‏ متی بنی هذا البناء العجیب ؟ 

آجابوه - منذ قرن فى عام ۱۱۲۷م . 

سال ت و فاد دی 

قالوا- ليرى البعيد عن المدينة أعلاهء فيعلم ان الله يراه 
وليرى من بالمدينة نفسه فيرى كم هو ضئیل فصاح غاضبا. 
وهويبتعد:, لقد أتيت من بعيد» وأنا أعرف هامتى على 
ار را س تكرح السا فهو ار موب غيل 
الاصفیاء 14 


وسار حائرا... ولایزال!!. 


(Ss‏ قدمت يخارى نفسها لجنتكيز خان.. فى فلسفة 
تبين حقيقة الإنسان فى هذا الكون.. بخاری من منا 
لایعشق بخاری أرض البطولات والعلماء والابتلاءات.. 
فالی بخاری نرحل فى رحلة عبر الزمان والکان . 
خالد عزب 
ص .ب ۱۸۲۰ 


العتبه - القاهرة - ۱۱5۱۱ 


موتسح | al,‏ سسة 


كانت بخاري تحتل مكانة جغرافية جديرة بالاهتمام فى 
نظر العرب الفاتحين لقربها من خراسان» فيصفها 
الاصطخرى(١)‏ بأنها اول الكور فى بلاد ماوراء النهره فمن 
ele‏ فكو اسان أمافة هاور التي وراد lags)‏ 
الجند العرب الذين فتحوا خراسان زمن الراشدین(۲) نظروا إلي 
بخاري لقربها منهم وکونها GL‏ جدیداً ينبغي اجتیازه للوصول 
الي alle‏ جدید لنشر الاسلام فيه . 


وعرف عن بخاري آنها إحدى قصبتی الصغد باقلیم ماوراء 
النهرء ويشير لسترنج(؟) الى الصغد بأنه كان يمقله مدینتان 
كبيرتان اولاهما بخارى عاصمته الدينية» وثانيهما سمرفند 
مرکزه السیاسی» ویظهر ان تبعية بخاري للصغد ترجع إلى 
أن نهر الصغد ینتهی إلى بخاری(*)» غير أن ارتباط سمر قند 
ببخاری معروف Sie‏ القدم وتؤيدة الجغرافیا ویدعمه التخطیط 
الهندسی لكل من المدنیتین فضلا عن الطرق والدروب التى 
تربط بینهما()» مما ينهض دلیلا على أن اجتیاز بخاري يزدي 


۷ 


يزيد من أهمية يخاري في نظر الفاتحين العرب بطبيعة 
الحال. 


اها الويف الغربن لاوما ورا« اين loll‏ 
الجغرافيون العرب فيقصد به زمن القرن السابم الميلادي 
البلاد الواقعة قيما ely‏ نهر جيحون وعند شاطة الأيمن, 
غير أن مدلولة سرعان ماتوسع بحيث شمل عند البلخی 
توم فق الج Sl‏ الاو عن الو ام 
هون لیالد يعي الى اع ازا فشكن 
هار اه By‏ ماه لك شيازي متا شوه 
الساماتیین CY)‏ وتقم بخاری على شاطیء نهر زرفشان 
(نهر الصغد )۰ وتستدل من اشارات الاصطخری )٩(‏ أنها 
تقع عند نهاية هذا gill‏ حیث یجری فى أجزاء كثيره 
منها ویالذات الربض والأسواق. 
وتتمین بخاری دون سائر مدن ماوراء النهر بهوائها 
الجاف التقلب لقریها من الناطق الجبلية» شتاژها طویل 
بارد» وربیعها ممطر وصیفها حار جاف» وخريقها یتمین 
بالنشاطء والمناطق الرملية المحيطة بها ذات هواء ساخن 


4 


وشتاء لفترة قصيرة الأمر الذى جعل الناس ينتقلون 
الى السهول والوديان الغريية التى تتوسطها المدينة 
نفسها » ويعتبر الجزء الشمالی منها أخصب بقاعها 
لإحتوائه علي واد خصيب ٠‏ يودى الى سمرقند. ويتضح 
لنا من أشارات الجغرافيين أن نهر الصغد قد ميز الجهة 
الشرقية من بخاری» dyes‏ صارت ألخصب مناطق 
بخاری» مما جعل تلك المنطقة منذ القدم مركزا ركيسيا 
للزراعة. فى حين يجاورها من القرب صحراء خوارزم. 
ومن الجنوب منطقة جبلية یجاورها من الشرق وادى 
این ف کم یتوس هی كاب الحم Oh‏ 
بخارى من جملة الاقلیم الخامس. ویبلغ طولها سيعة 
وثمانین درجة» وعرضها آحدی واربعين درجة AO)‏ 


نشا"ة بخاری 


يشير ابو الحسن عبد الرحمن النیساپوری فی کتاب 

خزائن العلوم أن الثلوج التی كانت تذوب بالجبال بناحية 

سمرقند کونت الاء الکشیر الى جانب ماء آخرکثیر كان 

یأتی من نهر بنفس الناحية» وظل هذا الاء الکثیر يحمل 

الطمی إلى ناحية «بتك » و «فتك» )١١(‏ إلى أن طمر ذلك 
4 


الموضع الذى يقال له بخاری حيث تمهدت الأرض . 
وأصبح ذلك النهر العظيم. الصغد )١١(‏ ومما قيل أن الناس 
تدفقوا على ذلك المكان من ناحية التركستان OY)‏ 
وتکونت يمرور الوقت حول هذا الموضع مجموعة من 
الرساتیق (۱۳). وظهرت المدينة بعد ذلك تبعا للتطور 
السياسى الذى طرأ على تلك المنطقة ٠‏ 

ويقال ان سم بخاری مشتق من السنسكريتية من 
لفظة «دهار) 


Ve hara‏ وتعنى الصومعة أو الدیر. ويرى البعض أنه 


الاس( ۹۹ 
فتح بخارى 


كاتنت S‏ لضاني مد فک اكيم لها يده يطلق 

عليها لقب خاتون يمعنى «السيدة ذات المنصب اوالشرف 

الرفیع» وذلك بعد وفاة زوجها « بيرون » حاكم بخارى 
١‏ 


أى » يخارخداة) لقب ملوك olds‏ وتولت الحكم نيابة 
عن طقلها «طغ شادة» ويقال عنها إنها كانت 
شدیدةالحسن والدهاء > وقوية التأثير والنفوذ. وكانت 
تعمل على رعاية بلادها صباح ومساء, وتستاش لنفسها 
بالسلطان والرای۰ كماكاتت تتمتع بعلاقات قوية مع 
ملوك البلاد المجاورة- 

وكان أول من وصل بلادها من ١‏ مسلمين الفاتحين 
«عبیدالله بن زياد »قى عهد الخليقةالأموى) معاويةين 
أبى سقيان. احتالت خاتون على عبید الله وقالت له على 
لسان رسولها۰ «لقد دخلت فى dell.‏ ولکنی أحتاج كمهلة 
أسيوعاء حتي set‏ شعیی للامر.. وا رسلت مع رسولها 
الهدایا وال موال ۰ 


وفى تفس الوقت أ رسلت إلى ملك الترك رسولا 
تطلب منه العون على مقاومة «عبيد الله» اکشلم . 
وتحذره من مغبة استيلاء السلمین على بخارىء OY‏ 
المسلمين يطمعون فى الشهادة قبل الال» وقى النصر 
على السلامة ٠‏ 
ومرت المهلة ولم يصلها المدد. فارسلت هدايا خری- 
\\ 


وأموالا كثيرة» تطلب بهما مهلة أخرى » سبعة أيام* وفى 
المهلة الثانية وصلت جيوش ملك الترك» وبدأت المعارك بين 
المسلمین والأتراك . وهزم الأتراك وفرواء وأغلقت «الخاتون» 
أبواب بخارى» وجلست فى قصرها تنتظر مصيرها ودخل 
عبيد الله المدينة» وغنم المسلمون أسلحة كثيرة وأثواب الجید؛ 
وماو جدوه من فضة وذهب. وكان مما غنموه احد خفى 
خاتون بجوربة» وکان الخف والجورب مزینین بالجواهر 
والذهب الخالص» ویقال إن قیمتهما بلغت وفتها۰ ۲۰,۰۰ درهم 

آرسلت الخاتون رسولا إلى عبيد الله يطلب الأ مان لها 
ولقومهاء فأجابها «عبید alll‏ على طلبها daly co‏ منها «ملیون 
درهم» ثمنا للصلح ولما تولی سعید بن عنمان [مارة «خراسان»» 
ذهب بچنوده إلى بخاری یستطلم آمر الرعية» فأرسلت له 
«خاتون» آموالا وقالت له إنى على عهد مع عبید الله فوافقها 
سعید على ماعاهدت علية سلفه «عبید الله» واعطاها وقومها 
الأمان . 

ولكن جدودا من السدذن المجاورة؛ لما سمعوا بنبا 
مقدم سعيد بن عذمان هیا لنجدة الخاتون» وللانتقام للأتراك 
الذين هزموا على يد عبيد اللهء وبلغ قوام هذا الجيش 


۱۲ 


۰ جندي. وأرسلوا رسلهم إلى خاتون یعاهدونها 
على القتال إذا ماتقضت عهدها مع السلمین ٠‏ 

وراحت خاتون ترسل من یشیرالجنود السلمین. 
ویتعهد التحرش بهم فى رواحهم ومجیتهم وا خذوا 
یتعمدون إظهارعدم ولائهم للا سلام « وضیقهم بهولاء 
القادمین الجدد Led‏ كان من سعید بن عثمان إلا أن أرسل 
لهارسولا يرد لها أموالها .ويخيرهاأنهذاالصلحلايتقع 
»ون الله غالب علی اعرف 

آرسلت الخاتون جنودها لینضموا إلى جنود الترك» 
واصطف Gl ty all‏ فلما رای جنود الترك یش 
السلمین» ودارت بعض الناوشات الصغفيرة يين 
الجائبين. سری القع فى جيش الکفار» وأخذ الکقار 
ينسحبون كل إلى oth‏ ء وتوكوا جنود «الخاتون) 
وحدهم فى الساحة ٠‏ 

أسرعت الخاتون تطلب الصلح من جدید» وتعلن 
التوية عما بدر منها . وتخیر سعيدا أنها أرغمت على 
الاشتراك فى هذا الجيش تحت ضغط الجنود الذين جاءوا 
من «صغد) و«کاش)» «نخشب أو تسف -أوقرشى) 
وأرسلت آموالا AST‏ وهدایا لجمل وأ زيدء وطليت الأ مان 

۳ 


ولكن لما فعلتةء فإنة طلب منها «رهائن» یصحبونه فى 
طريقة الى (صغد» وسمرقند للفتح ولتأديب جيوش 
(صغد» على مافعلوه مع جنوده أثناء إقامتهم بيخارى! 

فأعطته «الضاتون» شمانین من الأمراء والساده 
ليكونوا رهائن لدیه, على أن يتركهم أثناء عودته من 
غزواتة ٠‏ 

وتمكى كتب التاريخ قصصا غريبة عن هذا الا مر. 
فهناك من يقول إن «خاتون» كان لها عشيق من غلمان 
زوجها: بیرون» وأن ابنها «طغ شادة» كان اين هذا 
العشيق. وأن شائعات سرت فى الدينة وقت الحرب 
والهزيمة عن شرعية ولاية feted‏ شادة) فى الحکم. 
ويالتالى عن شرعية «الخاتون» فى تولى الأمور نيابة 
عنه, oly‏ بعض الأمراء والسادة کاتوا يعدون العدة لقتل 
«طغ شادة» وعزل «خاتون» وتولی أمور البلاد فلما ele‏ 
طلب سعيد اين عثمان لرهائن» أرسلت «خاتون» 
خصومها السياسيين إلى سعید» وضريت عصفورين 
بحجر واحد. فقد أمنت من سعيد الحرب» وأمنت من 


آمراء الداخل الفتنة . 


وسار سعید إلى (Stud‏ و( سمرقند» فقتحهما.ء 


إلى بخارى. 


ویقال آن«خاتون» وکانت أ مورها قد استقرت فى 
الداخلء | رسلت الية من يطلب الرهائنء قشعر سعيد 
بالغدر منها » ورفض أن يعيدهم حتى عبر‌جیحون. 
هاف ا وت لا ف تن BG ee‏ 
aoa‏ و ان یت تاک glee‏ نود كما 
ومزارعین» فعن علیهم الأ مر ققاموا علية ols‏ ليلة 
وقتلوه » ویقال فى روایات آخری: أن آمراء بخاری 1 وکلوا 
الأ مرالی بعض الرقیق الذین كان سعید بن عشمان قد 
جلبهم معه من «سمرقند»! ومن الطرائف التی تحکی 
عن «الخاتون» » أن سعيدا مرض بعد أن عقد الصلح مع 
ree ea‏ قذهيت i ee‏ رها كس وكالت له رفن 
"احتفظ فى هذا الكيس بشيئين من جل مسرضىء ولكن 
ch,‏ اه توا میا مشففط egy‏ فی : 
ومدت يدها وأ خرجت «تمرة قدیمة» وأعطتها له. 


قترکها سعید تنصرف وهی تعتقد أ نها قدمت له. 


\o 


«سر الشفاء»» وطلب من رجاله أن يرسلوا | ليها فى 
قصرها خمس جمال محملة بالتمرء فلما رأت هذه 


| لکمیه. د هبت الیه معتذره وممتنة. 


تولى مسلم بن زياد الامارة يعد سعيد بن عشمان» 
وأرسل جيشة الى بخاری» فقامت «الخاتون» بطلب 
العون من « طرخان» ملك «الصغده» ومن الأمارات 
الجاورة. وعقدت صلحا من جانبها مع مسلم» وفتحت له 
آبواب المدينة والقصرء لكى لاتکرر معه ماحدث مع سعيد 
sais is‏ هذا قد يجعله یحتاط أويعرف خدیعتها 
قیمزلها. ` 


وييتما هم فى المدينةء أتى الى مسلم خيس وصول 
الجيوش. فاعلنت "«الخاتون» أ نها لاتعلم عن الأ مر 
شا وان م ری احا لقم امین 
ا ا 
إليها. 

gle‏ مسلم أبواب بخاری» وأرسل أيا سعيد المهلب 
ليستطلع جيوش العدوء وطلب المهلب من مسلم !. 
إخفاء أمرالاستطلاع عن الجنود. لكلا يسرى الخبرعبر 


۳ 


جواسيس الكفار إلى قائدهم ویصبح ومن معه فى خطر. 
إلا أن مسلما آخبر الجنود Goth‏ ليحثهم على الاستعداد 
والتآهب. ولقلة حدره وخيرته بالامور العسكرية. 


وکان الجنود لایظنون الامرکما آراده الهلب. آی أن 
یظل سرا لکی لا یقتل ومن معهء ولاکما oly‏ مسلم أى أن 
یخبرهم بقرب النزال. وبأنه يستعد له كما یجپ. بل 
ذهب تفكير الجنود إلى« الغنائم» فهذا مایقکر فيه Bale‏ 
بسطاء الناس. والطمع أقرب إلى التنفوس من التسدیر 
والشچاعة. 

وسرت شاشعات GG‏ الهلپ ذهب« لیفنم وحده. 
آولیسفنم ومسلم... وحدت أن خرج يعض الجند دون 
استشارة من مسلم إلى نهر «خرقان» حیث كان الاعداء 
على الضفة الأخرى» لیس تطلعوا الأمر. فأيصرهم الهلب 
وعرف ماحدث» ورأى الکارثة محيقة pg:‏ فحتما 
سیعرف الاتراك آمرهم. 

وکان الهلب وهو أبوسعيد الهلب بن آبی سعید 
صفرة ظالم بن سراق الأذدى العستکی (7-853ه) 
Ladd (920-702)‏ بين قومهء کریما بين جنده» شدید 


۱۷ 


البأس على أعداء الاسلام LESH,‏ وقد قال فيه« الزبيرين 
العوام ٠»‏ «أبوسعيدا لمهلب سيد آهل العراق»): فلما shy‏ 
المهلب الجنود قادمينء لم يدع الوقت يسرقة:, ولا الندم 
يعرقلةء فقال لهم: 

و«الله لتندمن على فعلتکم..» ,وجعلهم يققون على 
آهية الاستعداد للقتالء وكاتوا تسعمائة فارس, وجنود 
الكقار ۱۲۰,۰۰۰ جندی» ولم يمر وقت طويل حتى أحاط 
بهم جنود ILIV‏ فنفخ المهلب فى البوق» ودارت معركة 
ساخنة مات فيها من المسلمين آربعماتة فارس» وانسحب 
المهلب مع الباقين بشجاعته وقدرتة على التاورة 
والقيادة ٠‏ 

وفی اليوم التالی عبر الأتراك النهر ووصلوا إلى 
مشارف يخارى حيث كان يعسكر الجنودء ولم يكونوا 
يتصورون أن الأتراك سیأتون خلفهم يهذه السرعةء 
خاصة بعد أن فرمنهم المهلب ويقايا كتيبته ٠‏ 

وتقدم المهلب إليهم واشتبك معهمء وأدرك أن الهزيمة 
ستلحقه, فصاح: «الفوث.. القوث..المدد..المدد ) وسری 
النداء بين الجندء ووصل إلى مسامم مسلم. فسال ماذا 

۱۸ 


حدث .؟ فقالوا له : 


إن الهلاك يحيط بالمهلب وإلا ما استغاث » فلدخرج إليه 
بالجند . 


فطلب مسلم أن یتمهلوا قلیلا. وأرسل بطلب الطعام. 
قصاحوا قیه: 

« مرالرچال أن یذه بوا للحرب. الوقت للموت ولیس 
للطعام» ولم یکن. مسلم رجل حرب. ولکنه لم يكن 
ناه امي انوا و فان دولا رسای إلى 
الهلب. كان یقاتل وجنده بشراسة الیانئس. وإيمان الواثق 
بالجنة.وشجاعة الراغب فى النصر. وما أن ظهرت wily‏ 
وان سک روف اتسوك ها ار eli‏ ماوت مهتم 
باذن alll‏ وقتلوا ملك الاتراك. وكيروا مهللین بالنصر 
فاخت الفتاق مال على اسف : راصاب انعفود متها 
الکثیر. 

تا ela‏ يها هئ فار lens teehee be‏ 
على النصرء وتقدق عليه الهدايا لفرحتهاء وهی تضمر 
الحقد والندم والغيظ على فشلها المرة تلى الأخرى. 


15 


قنيبة في بخاری 
عندما تولى القائد المسلم العظيم « قتيبة بن مسلم» 
LY,‏ خراسان. توجه الى بخاری. فرأی أهلها يسلمون 
ظاهرا ويعبدون الأصنام فى الباطن. وثلاث مرات غزاهم 
السلمون» ووجد سلوكهم واحدا لایتغیر» وفى الرايعة 
کر علیهم ودخل الدینة (۱۳) آسهم قتيبة فى تدعیم 
الصسلات بین السلمین والترك بمقتضی الصلع الذی 
صالح به البخاریین على سپعمانة الف درهم» وضيافة 
السلمین ثلاثة OU BLE‏ بمعنی أن یقوم أهالى بخاری 
بضيافة من ینزل علیهم من الجنود العرپ خلال هذه 
الفترة الحددة, ولایخفی علینا ما لهذه السياسة من 
أهمية فى GIA‏ فرص ald‏ العرب للاندساج مع الترك قى 
يخارى. 
ويرجع الفضل إلى قتيبة بن مسلم فى اسکان القبائل 
العربية واستقرار افرادها استقرارا حقيقيا فى مراكز 
ثابتة فى بخاری» فقد دعا هذا الفاتح العظيم حينما صالح 
أهالى بخارى إلى تخصيص phe‏ من منازل بخاری 
للمسلمين والجند العرب على أن يكفلوا تقديم العلف 


Ni 


لخيل العرب ويرسلوها مع شخص خارج المدينة. وتشير 
المراجع الفارسية إلى أن ظهور العرب فى يخارى لم يأت 
إلابعد آن صالح قتيبة أهلها وأتم فتوحاته فى هذا 
الأقليه("١).‏ 

وكان قتيبة بن مسلم يعول على تسكين العرب البلاد 
المفتوحة فيما وراء النهر بعد اتمام عمليات الفتح» وكان 
يفضل اسکانهم فى المدن الكبرىء فأورد النرشخی أنه قد 
Gaya‏ رها ك فال اهر فى هده هة 
نشر الاسلام» وأمر آهل بخارى ob‏ يعطوا نصف بيوتهم 
للعرب ليقيموا معهم ویطلع وا على أحوالهم. فيظلوا 
مسلمين بالضرورة. الأمر الذى ينهض دلیلاً على أن 
قتيبة كان يدرك أهمية العامل الأجتماعى فى الترويج 
للدعوة الى الاسلامء ويذكر ابن OA) ES‏ عن قتيبة أنه 
(قد هدى الله على يديه خلقا لايحصيهم اللهء قأسلموا) 
واتيع قتيبة بن مسلم سياسيةفى توطين العرب تنطوی 
على تأثيرات قبلية فخصص بها جزءا لربيعة وآخر لمضر 
وثالث لليمنية» وجعل للقائد ابن أيوب ين حسان محلة 
كوى کاخ ( محلة القصر ) لظروف أملتها عمليات 


55 


الفتح(*') وحرص قتيبة على أن تكون بيوت العرب قى 
داخل بخاری فى جهة باب المجوس ( وهی أقوى الأبواب) 
وله حزام كبير طوله ستون قدماء ويبدى أن تلك الجهة 
كانت قبل الاسلام للمجوس والوثنيينء الذين مثلوا 
الأغلبية بين أهل بخاری الأمر الذى يعكس رغبة قتيبة 
فى أن تؤدى هذه السياسة إلى ازاحة آثار هذه العقائد 
القديمة. 

اتجهت السياسة العربية فى بخارى نحوا اجتذاب الأهلين 
لأقساح المجال لرواج تعاليم الاسلام» وأول ما يقابلنا من 
سياسات الحكام العرب فى هذا المضمار ابقاؤهم على من بقى 
من اعضاء الأسرة الحاكمة فى بخارى فى مناصبهم» من 
ذلك» أن العرب تركوا أمير بخارى طغ BALE‏ فى منصبهء 
وجعله يحكمها حتى نهاية عهده سنه 535ه»ء ولم يغيرخلفاؤه 
هذه السياسة من بعده» فقد ظل طغ شادة هذا على بخارى 
حتى age‏ الوالى نصر بن سيارء فملكها اثنين وثلاثين عاماً 
فى ظل الحكم الاسلامي(") وجنی قتيبة ثمار سياستة هذهء 
فقد اظهر طغ شادة اسلامه بتأثير هذه السياسة التى كقلت له 


۳۲ 


اليقاء فى الحکم. وانجب وهو فى الاسلام ولدا آسماه 
قتيبة حبا قى قتيبة ين مسلم (۲۱) وخرج من بيت طغ 
شادة من اعتنق الأسلام واتخذ منه عقيدة راسخة. 
وقضت سياسة العرب تعيين عمال من العرب إلى جانب 
أمراء الترك فى البلاد المقتوحة قيما وراء النهر, فجعل 
قتيبة مع طغ شادة أيوب الأ نصارى آسیراعلی 
بخاری(۲۲). ولسنا تصرف على وجه الدقة مدى ماکان 
يتمتع به هذا الأمير من نتقوذء لكن النرشخی آظهر 
ضمن اشاراتة القاء العمل يذلك النظام زمن العباسيين 
حينما أشار الى انفراد الأمير أبى جعقر الروافقى سنة 
٠ه‏ بحكم بخاری دون أن يشاركه أحد من الأمراء 
المحليين الترك الذين عرفوا زمن بنى آميةء وكان ذلك 
الأمير يسلك سياسة قابضة ويسيطر على مقاليد 
الحکم» ویتدخل فى توزيع الأراضى والاشسرف على 
السچلات. 

ولم يغفل قتيبة أهمية بناء السجد رمز السيادة 
الإسلامية والدعوة اليه بين الیخاریین» فاتخذ موضعا 
للاصنام فى بخاری واقام علية أول مسجد جامع سنة 


۳۳ 


٤ه‏ وكان يدرك ان الاسلام كان لایزال جديدا على 
الناس قضلا عن خطوره مردة المجوسية الذين أحاطوا 
بالمدينة بالخارجء وكان قد شيع الترك على الدخول فى 
الاسلام gh‏ أمر مناديه بالخروج كل يوم جمعة لیعلن 
بينهم عن منح كل من ياتى لصلاة الجمعة درهمين » 
وكان من أكر ذلك أن ازدادت رغبة الناس فى الإسلام » 
وكان من آثر ازدياد الراغبين فى الاسلام أن ضاق هذا 
المسجد بالصلین(۲۳), وظل الأمر على تلك الحال إلى أت 
أضاف إليه ووسع فيه الفضل بن يحيى البرمكى الذى 
تولى خراسان سنة AVA‏ زمن الخليفة هارون 
الرشيد(")ء واهتم ببناء الملساجد فيهاء ولحس معاملة 
أهلها. 

ويرجع القضل إلى قتيبة بن مسلم فى احلال المساجد 
محل معابد الأصنام(*"). قضلا عن قيامة باقساح المجال 
لبطون القبائل باتباع ما جرت به العادة من أن يقوم كل 
بطن ببناء جد للصلوات الخمسء وهكذا عرق 


مسجد بنی حنظله( AO‏ ومسحد بنی ON) sig‏ 


ومما یجدر ذكره أنه كثيرا ما ails‏ الساجد فى 


۲ 


نواحی بخارى تقام فى الأسواق أى قريبا منها الأمر الذى 
يعكس أهمية العامل التجاری فى مجال الدعوة إلى 
الاسلام. ويظهر نسقا لتشجيع البخاريين على اعتناق 
الإسلامء بدليل أن الأسواق كانت تكثر كل يوم جمعة 
حيث يهبط الناس من خارج بخارى إلى هذه الأسواق أيام 
وسط الشتاء(۲۸)ء بل ظهر بمرور الوقت المساجد على 
رأس الطرقء التى تريط بين المدن فیما وراء النهر(۲۹) 

وتميز المسجد فى بخاری على age‏ قتيبة بالبساطة, 
واستخدم فى بنائها الآجر ولنضرب Mie‏ بالسجد الذی 
أقيم يناحية «فرب» من بخاری الذی بنی بالآجر دون 
است‌خدام الخشب فى حين آضیفت الى السجد الجامم 
الذی بناه قتيبة فى بخاری سنة VE‏ ه آبواب خشبية 
نقلت إليه من قصور الأغنیاء بخارج الدينة (۳۰). Lah‏ عن 
میم اش قاری فى كعك تفه هاگره ناو 
alia,‏ عن تصميم الساچد شب فى الاسلام» ASS‏ 
یمن ون ا الأول syle‏ لا وساف O))‏ 
er NS eer eer‏ 
البرمكىء حيث أمر باستخدام القناديل فى إضاءته: وزاد 


Yo 


عليه الأمير السامائى إسماعيل بن أحمد( ۲۹۰-۲۷۹ ه) 
بمقدار الفلث. أما الثذنة فقد أضيف إلى ذلك المسجد قى 


day‏ ۲۰۵ ه. 


ويظهر أثر الفن الساسانی فى العمارة الاسلامية فى 
بخاری فالآبواب التى كسيت بالزخارف ونقلت إلى 
مسجد قتيبة من قصور الأغنیاء» تمثل الأساليب 
الفارسية. غير أن العرب تخلصوا من الرسوم التى 
لاتتفق والمقتضيات الاسلامية. ثم تأثروا بمرور الوقت 
بهذه الألوان القنية وهضموهاء ومما ساعد على ذلك أن 
معابد الأصنام قى بخارى كانت تشمل مظاهر معمارية 
تماكل ما تحتوى عليه المساجد من مظاهرء کالصحن 
ويوائك اللأعمدة. وكان من أثر ذلك أن ظهر فى وقت لاحق 
فن اسلامى خالص ينطوى على اتفعال العرب SLAG‏ 
القارسيةء ولعل مسجد بيكند ببخاری يعد نموذجا لهذا 
التمازج» وذکر عنه ياقوت ل «قد زخرف محراأيهء 
فليس بما وراء النهر محراب مثله ولا أحسن زخرفة 
منه..) (۳۲). ومما یجدر اعتباره أن قيام المسجد فى 
بخارى 


۳۹ 


بوظيفته فى المجال العقائدى قد واکبه ازدياد ملموس فى 
الإقبال على الاسلام من جانب البخاريين الذين بلغ بهم 
ال ان اک لغب ي بان الا ك من 
بخاری کوکبه من خيرة علماء DY‏ حتی صارت بخاری 
col ala tks‏ و انك فى لشیم العالث الى مرها 
لجزلا masta) wie‏ كن اا موز يها 
يعقدون حلقات التدريس فى أصول الأدب والمنطق 
والرياضيات والعلوم الطبيعية إلى جانب العلوم 
الدینیة(۲۲) ومن الثابت أن دور بخارى قى مجال العلم 
والأدب الذى نبع من جهود علمائها الشکورة كان من 
استیات تسميكها بقبة الأسلام.. 

eee‏ مه ساسا عا میم ما 
البخاریین. تشجیعهم للنشاط التجاری» وهذا النوع من 
الناشط كان یمثل آمرا محوريا للاهلین تدور حوله 
آمورهم الحياتية. ونستخلص من الصادر أن الربط التی 
كان يقيم فیهاالفرباء بين آهالی بخاری كانت تسهم 
بشكل فعال فى رواج التجارة. وتنشيط التبادل بين 
أهالى بخارى وسائر نواحيها والاقاليم المجاورة لها (*۳)آما 
مجال التجارة الخارجية فقد عول البخاريون على 


۳۷ 


الاهتمام به- ويالذات-منذ أن استقر العرب فى بخاری؛ 
فأخذوا يقصدون الطرق التجارية القديمة إلى بلاد الصین 
وكانت يخارى همزة الوصل بين قوافل الصين وقوافل العراق 
وايران وآسيا الغربية (*۳) 

وأوجد ذلك كله فرصة أمام التاجر المسلم والمطوعة للجهاد 
فى سبيل نشر الدعوت وساعد على ذلك أن الصين Abe‏ عهد 
أسرة تانغ (5-518١1م)‏ لم تكف عن الرغبة فى نشر 
اطماعها فى بلاد ما وراء النهر لما لهذه البلاد من ثراء ملموس 
جعل الجغرافيين والرحالة أمثال اليعقوبى وابن رسته والقزويتى 
يسهبون فى الحديث عن خصوبه هذه البلاد ووفرة مزارعها 
ضمن کتاباتهم . 


بخارى عند الجغرافيين المسلمين 

پضاری.. حاض رده اقلیم ماوراء النهر منذ عهد 
السامانیین» تشیر إليها كتب. الجغرافیین المسلمین إلى 
أنها كانت أعظم مدن العالم الاسلامی كله»ء بفضل ما 
كانت تزيخر به من منشات فخمة:؛ إلى جوار ما حباها به 


vA 


الله من روتق وبهاء. ولقد أشاد الرحالة يذكر بساتين 
بخارى الفسيحة بثمارها. وناهيك يثمار البرقوق الذى 
تذيع شهرته منذ آلاف السنين حتى الیوم. فهو أقخر ثمر 
من نوعه بآسیا. ولم تكن بخاری تمتاز بخصائصها 
الطبيعية فحسب. بل كانت کذلك سوقا رئیسیا تلتقی 
فيه تجارة الصین وآسیا الفربية مع الشرق, فضلا عما 
كان بها من مصانم كبيرة للحریر والدیباج والنسوجات 
القطنية واجود آنواع الابسطة والمصتوعات الفضصية 
والذهبية من JS‏ نوع. وکانت Has‏ مرکا مهما 
للصيرفة یستبدل فیها سکان آسیا الشرقية والغربية 
سكتهم بواسطة آهلها حتی لتسمع هناك إلى الیوم الثل 
القدیم «أشد یقظة من سمسار بخاری» (۲۱) 


الدمشقى 
فيذكر أنها تلى سمرقند ويحيط يها قصور وبساتین 
وقرى ومسافتها اثنى عشر فرس خا ويحيط بذلك كله 
سور واحد ولها ربص (أى ضاحية) يشقه - تهر الصقد 


1۹ 


وهذا النهسر قدر الفرات ینبعث من الجبل الأوسط من 
جبال الیتم ویجری حتی یحیط يها سور حصین ولها 
قهندز خارج المدينة متصل بها ومقداره مدينة صغيرة 
وفیه قلعة بها مسکن آل سامان ولها ريض والسچد 
الجامع على باب القهندز ولیس بخراسان وما وراء النهر 
اة ناما من يقار ANY)‏ 


ياقوت 

وصف ياقوت بالتفصيل موقع المدينة غير أن سحرها 
قد سلب لبه, فنقل ما يلى عن احد الجغرافيين المسلمين 
وأما نزهة بلاد ما وراء النهر فانی لم آر ولابلغنى فى 
الاسلام بلدا أحسن خارجا من يخارى لأتك اذا علوت 
قهندزها (مركز الحكم بالمدينة وهى اقرب إلى دار 
الامارة) لم يقع بصرك من جميع النواحى الاعلى خضرة 
متصلة خضرتها بخضرة السماء فكأن السماء فيها 
خضراء مكبوية على بساط أخضر تلوح القصور فيما 
بينها کالنواویر فيها وأراضى ضياعهم منعوته بالاستواء 
كالمراة وليس يما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها أحسن 


۳, 


قياما بالعمارة على ضياعهم من أهل بخارى ولا أكثر 
هود ا على فد اش ات sll‏ هو سي ميد Sal N‏ 
لاخ Melee‏ ضيقن یی فتن ودين ML‏ 
ویستمر فيصف المديتة نفسها بأنها على أرض مستوية 
وبناقها خشب مشبك ويحيط بهذا البناء من القصور 
الساکن والحال والبساتين التى تعد من القصبة (اى 
مركز المدينة أى شارعها الرئی سی) ويسكنها fal‏ القصبة 
شتاء وصيفا وسور آخر نحو فرسخ فى مثله ولها مدينة 
داخل هذا السور. 

وان امه امل با ری ف oly‏ انح اما 
بالدراهم ولایتعاملون بالدنانیس فکان الذهب کالسلمع 
والعروض.. وکان بسکتها تصاویر وهی من ضرب 
الاسلام. (۳۸) ویعطینا وصق ياقوت الحصموی صورة 
واضحة لتخطيط الدينة فى الفترة الاسلامية الاولی التی 
انتهت باحتلال الغول لهاء فهی کمعظم مدن بلاد ما وراء 
النهر تتکون من مدينة ذات سورین واحد خارچی يشمل 
المديئة وضواحپی ها وآخر داخلی يضم مركز الحکم 
والمسجد الجامع وبعض النشات الهامة وهی ما یطلق 
عليه القهندز وهذا التخطیط نراه قى خيوة؛ وسمرقند 

۳۱ 


وعيرها من مدن آسيا الوسطى كما تراه فى مدينة يغداد 
التى اختطها ابو جعفر النصور كعاصمة للدولة العباسية 
ول ett‏ دای دا انیم مسن ران تفط aU‏ هنذا 
ما أرجحه. وقد وصف بخاری آیضا عدد كبير من 
الجغرافيين المسلمين ولكنهم لم يضيفوا اضافات ذات 
بال کالقزوینی("") والحمیری( *). غير وصف دخول 
المقول الدينة وما آل إليه حالها بعد هذا الغزى. 


۳۲ 


بخارى .. المدينة الحية 


بخاری .. مدینتی التى أحيها ويحيها کل مسلم .. كم 
مره که لحك رم ولكنها هئ اريف لهو شيف انس 
الحية .. التى سرعان .. ماتنفض الغيار عن كاهلها .. 
غبار الهزيمة والمحنة.. وتحيا من جديد لتكون قبلة أهل 
SOY‏ ويه ملسا 


المحنة الاواسی 


مرت على بخارى بعد سقوط الطاهريين (وهم كانوا 
يحكمون تحت ظل الخلاقة العباسية) نفس الظروف 
القاسية التى مرت يها مدن ما وراء النهرء فلم تعرف 
حاكما قويا يبعث الطمأنينة فى نفوس الاهالی» وفى بداية 
عام ٤م‏ وصل إلى بخاری قادما من خوارزم الحسين 
بن طاهر الطائی» ویری بارتولد المؤرخ الروسی المعروف 
أنه ینتمی لاسرة الطاهریین» وقد قاومة الأهالی ولکنه 
استطاع بعد قتال دام خمسة ايام أن یستولی على 
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الدينة» فارتكب جنوده الخوارزمیون كل ضروب القساد 
وأحرقوا قسما كبيرا من المدينة. وقد وعد الحسين 
الأهالى بالعفو التام» قلما أطمأنوا إلى وعده وتفرقوا عاد 
فنكث بقوله فانقجرت الثورة من جديد وحوصر الحسين 
فى قصره واضطر الى الهرب ليلا تاركا وراءه المال الذى 
كان قد جمعه من الأهالى فتقاسمه الثوار فیما بينهم . 


«واغتنی منه آناس كثيرون فظل ST‏ هذا فى آعقابهم». 
ويعد رحيل الحسين تجددت الاضطرابات والفتن ببخاری 
فاكس امل العم وال حول ابن ی الله بن الي 
حفص الفقيه المشهور . قنصحهم بأن يلتسموا العون 
من نصر بن أحمد الذى بعث إليهم بأخيه اسماعيل فلما 
بلغ اسماعیل كرميتيه خرج gf‏ عبد الله بنفسه 
الاش كيال ولت اكه فتكي على weenie‏ كا نو 
المؤرخون ومنذ(١؟)‏ أن دخل اسماعیل بخاری صار أميرا 
لها cols‏ دولة السامانيين بها.. وشهدت أكثر عهودها 
ازدهارا. ۱ 
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المحنة الثانية 
المقول.. المقول اسم آثار الرعب فى بلاد ما وراء 


النهر. قهم أصحاب المذابح البشرية الرهيبة التى أقاموها 
لاهالى هذه البلاد.. فماذا فعلوا بيخارى. 


فى عام ۰.۱۲۲۰ زحف جنكيز شان إلى بخاری بعد أن 
أحرز انتصارات باهرة فى طريقة إليها. وكان أول ظهوره 
فى اقليم المدينة بيلدة سرتاق إلى الشمال من بخاری 
بوک هخا هده اليلدة اة بيطيو امول یی 
قادمين من الصحراء وکأنهم قد سقطوا عليها من السماء 

قلم يدركوا مدى الخطر الذى أقبل عليهم وأخذوا 
يستعدون للمقاومة فعلا. حتى اذا ما أقيل عليهم رسول 
lesa‏ هن aot‏ امس ای بوجو لوم سا بسک 
یتعرضون له من سيوف الاعداء ونیرانه رأوا آخر الأمر أن 
السلامة فى الاستسلام. آما من كان يحمل منهم 
السلاح فقد ضم إلى الجیش LAN‏ قسراء كما سوى 
حصن الدينة بالأرضء وآما السکان السالون الذين کانوا 
قد خرجوا إلى ظاهر الدينة بخیولهم ونبالهم فقد أذن لهم 
بالعودة إلى دیارهم سالین. وما غدا الغول من بعد ذلك 
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أن اطلقوا على الدينة اسم قتلق بالق «المدينة السعیدة» 
بدلا من سرتاق. وكان ثأنی مكان استولى عليه جنكيز 
فى منطقة بخارى. ومن بعد ذلك توجه إلى بخارى فتزل 
بظاهرها أوائل المحرم من عام ۱۱۷ ه/ ١57١م‏ وبدأ من 
فوره alley‏ متاريس حصنها الخارجية. ولم تكن بخاری. 
وقد بلغها فى الغالب آخبار المجازر التى جرت من قبل 
bags‏ لعرکتها الكبرى. غير مستعدة بالكاد لهذا 
الهجوم العنيف الذى كان عليها أن تواجهه. وكان بداخل 
أسوارها عشرون الف رجل عليهم كوكخان (وكان من 
مهاجرى العول أو من الا ويغور فى الغالب) وسوینج 
خان وکشلی. ومن الصعب أن نتصور مدی ماکان 
۰ هوّلاء یظنون انهم قادرون علیه بازاء اللغول الذین کانوا 
یتفوقون علیهم بمتات ومئات. على أية حال فقد بادروا 
يالهجوم على اعدائهم ولکنهم سحقوا عن آخرهم الا 
قلیلا منهم استطاعوا أن یفروا إلى المدينة . لیسارع 
الاهلون عند لك وقد أخذ منهم الرعب مأخنه. بارسال 
وفد من اعیانهم یسألونه الصفح» وصحب هذا الوفد 
الاك اولي فى دخول اة ١‏ 
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ولقت bs‏ جنكيز لدى ولوجه فيها المسجد الجامع 
الفخم» وكان السامانیون قد بذلوا فيه كثيرا من اللأموال 
لييدى فى آروع صورة:ء فدخله بفرسه ووقف بازاء المثير. 
وظنه أول الأمر قصر السلطان. حتی اذا ما قيل له بأنه 
دار عيادة نزل عن دابته ورقى بضع درجات بالنبر ثم دعا 
yall‏ الذین کانوا یقفون من خلفه إلى أن يطعموا 
خیولهم وکان العلف قد آعد ولنا أن نتصور كيف تلقفوا 
الاذن لهم flack‏ النهب فى الدينة يمسرة بالفة. وکیف 
سقط من بعد ذلك هؤلاء الهمج على مدينة بخاری 
الباكسة . وسحر البابهم ما كانت عليه عاصمة يلاد ما 
وراء النهر هذه من الترق» فلم يكتفوا بنهب كل دار وكل 
قمطر بل حملوا معهم كل ما صادفهم من أتواع المتاع 
فلم تفلت من أيديهم الاثار المقدسة مع قلة قيمتها المادية, 
فمزقوا الصاحف واتخذوا من أوراقها فرشا لدوايهم, 
وجعلوا من قمطراتها وصناديقها مذاود لخيولهم. 


وسيق كبار الشيوخ والعلماء البارزون ليقوموا يخدمة 
الجند فى مجالس الشراب أو ليؤدوا لهم الرقصات» Bay‏ 
رسم fy all‏ على توقيع الالات الموسيقية. وكان من 
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هولاء الفقهاء الأجلاء من دقع به كذلك ليسوس البغال. 
هذا هو ما وصل إلينا من تدوين المؤرخين المسلمين قى 
هذا الشآن. وقد يكون هناك بعض المبالفة فى وصف ما 
عمد إليه المقول من امتهان شعور القوم الدینی, إلا أنه ما 
من شك قى أن بخارى قد تعرضت لعاملة بالغة القسوة 
ومرت فى تجارب مريرة خلال هذا الغزو. 

لم يمكث جنکیز خان بالدينة الا ساعات قليلة. ثم 
خرج إلى المصلى بظاهر السور حيث كان الناس جميعا 
قد جمعواله. قسأل عن أعياتهمء فبرز له من بينهم 
ثمانون ومائتان فيهم تسعون ومائه من أهل المدينة 
وتسعون من الغرباء هم تجار فى الغالب. هنالك التفت 
الیهم وأخذ يندد فى شدة يما يرتكبه السلطان محمد 
خوازر مشاه من مظالم ليقول لهم من بعد ذلك: 

«اعلموا انکم قد اقترفتم كثيرا من الاثام ly‏ وزرها 
أنما يقع على آمراتکم» lily‏ سألتموتى عمن اكون أنا الذى 
أخاطبكم فاعلموا أتى أتا سوط الله الذى بعثنى إليكم, 
لأنزل بكم عقابهء وأريد منكم النقرة col)‏ النقود) التى 
باعكم خوارزمشاه اياها فانها لى ومن أصحابى أخذت 
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وهی عندکم) . 


ولم يفته من بعد ذلك أن یعهد إلى حرس نصفه من 
الأتراك والنصف الآخر من المغول ليقوم على حراسة 
أعيان المدينة حتى لا يلحق بهم ضرر أو أذى. وظلت 
الأمور تجرى على هذا الحال حتى ظهر بالدينة تفر من 
چند السلطان محمد كانوا مختبئين بهاء فأزعج ظهورهم 
جنكيز خان وأمر بالقبض عليهم وتسليمهم له. على أن 
أهل بخارى کانوا أبعد ما يكون عن أن يلبوا رغبة ذلك 
الفاتح» فلم يتستروا عليهم فحسب بل وساندوهم كذلك 
قى غاراتهم الليلية وكذلك ما کانوا يديرون من التامر 
بالعدو فى السرء حتى تفذ صبر جنکین آخر الأمر قأمر 
باشعال النار فى المدينة. ولما كانت أبنية يخارى أغلبها من 
الخشب. لم تمض أيام قليلة حتى تحولت كلها إلى رماد. 
اللهم إلا بعض مساجد وقصور مبنية بالحجارة ظلت 
قاكمة بدن ey Gaba‏ هذه المدينة العامرة إل كوي 
من الاطلال على زرفشان» ومع هذا فقد ظلت الحامية 
بالقلعة یقودها کوکخان تدافع عنها فى بسالة جديرة 
clea‏ وعم اقول إلى CHS cir‏ الوسائل 
فک لاحضاغ ماد ادا الأحس Ore‏ قحا 
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يجدهم ذلك كله فتيلا. ولم تسقط القلعة الا بعد أن امتلا 
الخندق المحيط بها يجيف الرجال والدواب هنالك سيق 
الدافعون الأبطال إلى الموت. وتعرض السكان المسالمون 
على السواء. الا الطاعتين فى السن منهم. وهكذا انتهی 
حال أهل بخاری إلى bat‏ درجات البوس والشقاء وفرقوا 
قى الأرض وهم الذين ذاع صيتهم زمنا طويلا بما کانوا 
الأخلاق. وأفلتت قلة قليلة من السكان من هذا الخراب 
الشامل. وبلغ واحد من هؤلاء فى فراره خراسان وحين 
سأله الناس Lac‏ صار إليه أمر مدينته أجابهم عن ذلك بأن 
من ذلك الوقت. 

آمدند وکندند وسوختند 

وکشتند وبردند ورفتند 

قدموا فدمر وا وحرقوا 

وقتلوا ونهبوا ثم رحلوا 

ویصف اين الأثير هذا الحال فیقول: 

۶:۲ 


Lega GIS»‏ عظيما من كثرة البكاء من الرجال والنساء 
والولدان» تفرقوا کل أيدى سبيا وتمزقوا كل ممزق »2 
واقت | النساء أيضاء وأصبحت بخاری خاوية على 
عروشها كأن لم تغن بالامس. وارتكبوا من النساء 
العظيم والناس ينظرون ويبكون ولا یستطیعون أن 
يدفعوا شيئا مما تزل بهم. قمنهم من لم يرض بذلك 
فقاتل حتى قتل» وممن فعل ذلك واختار أن يقتل ولا يرى 
تزا بان الام کر انیت ام رنه soley‏ 
القاضی صدر الدین خان» ومن استسلم أخذ أسیرا» (۶۲). 

ونهضت بخاری سریعا يعد استیلاء الغول علیها. بل 
ووصلت فی خلال GS WA‏ سنة الاولی من حکمهم إلى 
درجة من الازدهار لم تبلغها من قبل. وقد وصفها 
الجوينى فقأكد أن لامثيل لها قى العالم الاسلامى. ولم 
تؤثر الثورة التى قامت بها ضد المقول /1719/17م, 
على عمراتها وازدهارها ققد استطاع محمود يلواج أن 
تشم اجون مسا إن كتكاى بان اسان للدولة في 
تدمير مدينة غنية كبخارى LG‏ لجراكم بعض المتمردين, 
وا اقول مو ا Cae es‏ سه ےی ف 
عهد آباقا خان) لأنهم توهموا آنها قد تصبح قاعدة 
لهجوم يقوم به خصومهم من تركستان ليستولوا على 
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مه ها 


وصفت بخاری فى القرن التاسع عشر بأنها من أعظم 
مدن أسيا وقاعدة خانية بخاری» سکانها ۰ وقیل 
يبلقون ۱۰۰۰۰۰ وهی فى وسط سهل خصب یحیط بها 
سور ذو بروج وله ۱۱ يابا وییلغ محيطة من ۱۲ إلى ۱۶ 
کم واتفاعه ۸ امتار فى سمك مثله. وفیها کثیر من الابنية 
We fp gad‏ ها econ‏ ان NNT peel‏ مس 
مسق بع een Cen (eer eo‏ وها ان 
و۱ سوقاوة١‏ حماما و18 بكرا وهذه LY‏ كثيرة 
الطول والعرض قليلة العمق وأحسن جوامعها جامع فى 
سا اه امساح :تسح الان ماه وضع ا 
متر وعلوقبته ٠١‏ م. وقى وسط هذه المدينة رابية تسمى 
نومشکند يبلغ علوها من ۱۷ إلى ۸۰ مترا ويحيط بها 
جدار وعليها قصر الخان وهى قديم بنى منذ عشرة قرون 


أى AST‏ وجامع ولعلها القهندز (اى مركز الحكم) وفى 
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ف تا ا کشت از مرك الراك 
واصطناع ورق الحرير وهی معروف عندهم من ستة 
۰ من الميلاد ومعامل لالأسلحة ونقش الأقمشة وغير 
ذلك. وفيها تجارات واسعه إلى روسيا وايران وکابل 
وغيرها(؛؛). 

حكم سلسلة من الامراء الاوزبك خانية يخارى فى 
العنون التاشع عشن وقد اتفميبسوا فى الخرف والرذاكل: 
بل وفی حرب يعضهم البعحض طمعا فى الاراضى 
وا لفات ول انكو إلى خی الاج الذي ا سم 
على بلا ما وراء النهر. فقد دأب الامیر مظفر الدین على 
مهاحمة ما يجاوره من امارات» ولقد كان هذا الامر 
مقبولا لو أنه كان یرمی» من وراء هذا القتح إلى توحيد 
وات مه البدلان مجم ara ple pe‏ کے وک انا 
الأجتبى عند حوض نهر سيحون الأدنى. 

ولكق هنذا الأنين فشكن بعد ال سار :اذ كان 
Gua‏ من انامه هته ال انیا عليه اطماعة الشوقاء 
وجشعه. أيعد ما يكون عن العمل على الحفاظ على 
ای ا aguas Wears‏ 
Aes‏ 
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لقد تعاون بعض المسلمين مع الروس كحكام القرغیز 
احیانا بینما صمدت حامية مدينة Gf‏ مسجد. وكان 
الروس فى أول الأمر يشنون هجمات محدوده على حدود 
المسلمين إلى أن تدريوا على طبيعة الحرب فى هذه البلاد 
فشنوا سلسلة من الهجمات التتالية. ففی عام ١١۸٠م‏ 
خرج الكولونيل بلارميرج مع فرقة من الجند فى رحلة 
استطلاعية تحو حصن اق مسجد. ودنا من أسواره قى 
اه كه ely sates‏ بهذو امرك وكون TiS‏ 
العام التالى ونجح فى الاستيلاء على الحصن. ودافعت 
اة فة eis Scie‏ یهار بات شرس متا 
امام أمراء بلاد ما وراء النهر لاسترداد ما استولت عليه 
روسيا من بلادهم. وذلك بین عامى ۱۸۰۲ و1851ام Cram‏ 
كان الروس قد وحدوا كل جهودهم وركزوا كل قواتهم 
فى یت للقي و 

ووجدت روسيا فى أشد أوقات محتتها أن مستعمراتها 
فى هذه البلاد فى أمن شدید. بالرغم من أن الدولة 
العثمانية أرسلت مبعوئین لكل من امراء خيوه وبخارى 
ليتبهوا أمراء هذه البلاد لتأمين سلامة بلادهم واستقلال 
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ديار الاسلام.. ولكن هيهات .. هيهات.. ولو أنهم التفتوا 
إلى ذلك الخطر الذى يتهددهم وتنيهوا له بالائتلاف معا 
از ذاك» لاستطاعوا يلا كبير عناء أن يستردوا ما ضاع 
منهم من حصون, بل وأن يطردوا الروس كذلك إلى 
قارف a eel parr en‏ كان العم اى فرك 
yes‏ خسفي ق 
«الصغيرة والتوسطه» ولا أدل على عدم ادراك خطر 
روما مق فيل كام تون وراك الذون من ام [er‏ 
موققا سلييا من هذه التحركات. 


وأخذ الروس یتقدمون فى بلاد ما وراء النهر 
ويستولون على حصونها حصنا حصنا.. ومدتها.. 
مدينة.. مدینة» حتى آدرك مظفر الدين أمير خانية يخارى 
أنه قد آن الأوان لكى يعيد النظر قى سياسته ويقيم 
يعض العراقيل فى طريق جيش الاحتلال الروسى. 
فخرج أولا إلى خوقند فى gale‏ ١٠۱۸م‏ لتأديب القبجاق. 
وذلك على اشر شائعة كاذبة انتشرت فى بخاری مفادها أن 
هؤلاء بموقفهم السلبی. قد عاوتوا الروس على تنقيذ 
خططهم. وكان هذا القول محض اختلاق فى الواقع. ذلك 
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أن القبجاق كانوا هم أنقسهم الذين قاوموا الروس بيسالة 
حتى سقط زعيمهم الشجاع عالم قل أمام طشقند. 
واستولى بعد ذلك مظفر الدين على خوقند الشرقية 
ی 

وبعث برس الة مليئة ball‏ ة إلى الجنرال 
تشریانییف وهو الذى Gls‏ الجنرال بيروفسكى فى 
كياد Walid Rated oe lige‏ اه كافة 
الاراضى التى يحتلها الروس ويهدده بالحرب. وقام 
بمصادرة املاك التجار الروس فى بخاری. قهاجم الروس 
اهار مين عد اور عو نهدن وکوت ملس دين 
الق ازل نو دهم all‏ وة اف إلى 
بطرسبرج لیشکو إلى القيصر اعتداءات قائدة. وعان 
لسن ر من فراع ذلك ای کب الوت خي 
يستطيع القضاء على ثوار شهر سبن. على أن الروس 
کانوا أشد دهاء die‏ فقد قبضوا على نجم الدین واعتقلوه 
فى حصن قراله. 

واستعجل الجنرال تشريانييف الحرب بعد أن قبض 
مظفر الدین علی رسوله الذی ارسله لعالجة الخلاف مغ 
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rT)‏ ری كدو es POON‏ ی لشاف الك 
نوع Ryedale‏ متهم :مما Picea Hays‏ 
وعزل على آثر ذلك ثم تم تعيين الجنرال دیمتری 
رومانوقسکی بدلا منهء» وهی الذی قاد معركة يرجار ضد 
مظفر Goll‏ والتی وقعت وقائعها فى gale‏ ۱۸۱۱ وهزم 
فیها مظفر الدین وکانت هذه المعركة lie,‏ الضربة 
aes a‏ له ای راد اش اش شتا ایا رکال 
او نكن هه ام teks Sips‏ 
وقلع مش ee‏ الروس الى لجاااع وعد هذه 
الهزيمة وقعت معركه سربول بين مظفر الدين والروس 
علج شاع ماده ايه eal‏ 


وهزم مظفر الدين , بهذا لم يكن للامير يد من عقد 
الصلح مع عدوه المنتتصرء قیمتقظ بذلك بظل الملك ما 
بقى له من سنین» على أن يدقع غرامة حربية قدرها مائة 
وخمسة وعشرون آلف تيل «نصف المليون تالر» ولم 
ينص الروس صراحة على أنها جزية محافظة منهم على 


a 


سعورة. 
وتعطهد الأمير فى هذه المعاهدة يما يأتى» ولا : أن 
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يسمح للرعايا الروس بممارسة التجارة فى حرية تامة 
بكل أجزاء الخانية بصرف النظر عن عقائدهمء Oly‏ 
یومنهم على ممتلكاتهم وحياتهمء أن يسمح للتجار 
الروس بأن يقيموا وكلاء تجاريين لهم فى حرية تامة بكل 
أجزاء الخانية. أن يحدد الضريبة على الواردات الروسية 
باثنين ونصف GUL‏ من قيمتها الأسمية: رابعا أن يسمح 
للتجار الروس يحرية المرور فى أراضى الخانی؟ حين 
يقصدون ما يجاورها من اليلاد. 

تال مظقر الدين تتيجة لهذا الاتفاق عداوة مسلمى 
نقتا ري فسات كي أله کو الد اند هن :قار شي فاق 
آکبر مدن الخاني؟ قاعدة له ودخل قى تحالف مع خان 
خيوة. وازداد تأیید الناس له حتی وجد نفسه بعد وقت 
قصير جدا على رأس جیش قوامه ما یقرب من عشرة 
GY!‏ رجل» ولم يكن مظفر الدین ليقف موقف التفرج 
ازاء ذلكء فجمم بدوره ماتبقی له من قوات ضتيلة 
وزحف بها إلى قارشی لیکیح جماح ابنه. حتی اذا ما بلغ 
منتصف طريقة إلى هناك pte‏ کذلك بقیام الثورة عليه 
ف ا اهاي مود ی انم زامن 


Qo. 


من ولى العهد. وأدى ظهور ذلك العدى فجأة فى الشمال؛ 
مع مالاح من ازدياد الخطر فى تلك النواحىء إلى أن 
اصدر الأمير أوامره بالرجوع وجد فى السيرالى 
عاصمته»ء وتشجع ولى العهد بارتداد ابيه هذا فعزم على 
مطاردتهء وكان من الممكن أن ينجح فى خطته هذه لو لم 
يتدخل الروس يطلب من الاميرء وهكذا يكرر التاریخ 
نفسه قى بخاری مرة أخرى فكما استعان مسلمی 
الأندلس بالنصاری ضد بعضهم البعض استعان مظقر 
الدين الروس ضد ابته المسلم الثاثر عليه لتخاذله قى 
مقاومة الاعداء. وكانت النتيجة الطبيعية سقوط الاتدلس 
وسقوط بخارى ولم تكن الاضطرابات فی بخارى ترضى 
الروس»ء فرصدوا لذلك قوة بقيادة الكولونيل ابراموف 
Abramoff‏ استطاعت أن توقف تقدم ولى العهد عند 
ele‏ 

وتمكن مظقر الدين فى الوقت تفسه من أن يتخلص 
من صادق باى فى النواحى الشمالية الشرقية اذ أنزل به 
هزيمة Lal‏ ثم ذهب من بعد ذلك ينشد تعاون الروس 
معه حتى يستطيع بذلك أن يقر الأمور فى الجنوب حیث 

لحك 


شهر سبز التى ثارت فى وجهه وابنه الذى خرج عليه . وأجابه 
الروس إلى ما طلب» فسار الكولونيل أبراموف من جام مع 
فرقة استطلاعية لهذا الغرض . وسبق هذا القائد الامیر فى 
زحفه بأميال قليلة» فالتقى بقوات ولى العهد فهزمها وشتت 
شملهاء واستولى الروس على قارشىء ثم أخلوها بعد يومين 
وسلموها للأمير هی وقلعتها وكل ما كان بمخازنها من أسلحة» 
والدهشة تعقد لسان أهلها من هذا الصنيع . وارتأى مظفر الدين 
أن يفيد كذلك من الروس فى حربه ضد شهر سبز »غير أن 
الروس بعثوا بجنودهم إلى معسكرهم الشتوى فى جام. 
وقاوم ولی العهد الروس» حتى قتل فى خيوه . وفى ۳ نوفمبر 
من عام 1855م قدم مظفر الدين هديا وفروضص 
الطاعة لقيصر روسيا وكان من جملة هداياه» خاتم له حجر 
ضخم من الماس» وعمامة للسيدات مرصعة بالحجارة 
الكريمة ومجموعة من أطقم الخيل من الفضة المرصعة 
بالیاقوت(**) وفى عصر عبد الأحد (۱۹۱۰-۸۱۸۸۵) تم 
قبول أن يكون تهر «ینج» حدا فاصلا بين خانية بخارى 
وأفغانستان وذلك من خلال معاهدة أبرمت بين بخارى 
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وروسيا. وفى عام ۱۸۸۷ تم انشاء خط سكة حديد على أراضى 
الأمارةء ولكن محطة بخارى كانت على بعد ١6‏ كم من 
المدينة» وذلك فى المكان الذى يسمى اليوم «قاکان» . وتم اسكان 
الروس بشكل سريع جدا على طول الخط الحديدى وسواحل 
نهر جيحون حتى إنه فى عام ۱۹۱۶ كان مالا يقل عن 
خمسين ألفا من الروس يسكنون خانية بخارى. وكانت هذه 
بدايات محاولات الروس تغيير التركيب السكانى للمنطقة. وفى 
عام ١119م‏ أصبح مير عالم ابن عبد الأحد أميرا على 
بخاری . ومير alle‏ الذى تلقى تعليمه فى سان بطرسبرج هرب 
إلى أفغانستان بعد الثورة البلشفية فى عام 1177م وتوفی 
هناك . 

واحتل الحمر بخارى فى مارس ۱۹۱۸م ولكنهم اضطروا 
للانسحاب بعد سلب ونهب وتدمير استمر يوما ونصف 
ca gall‏ وفى نهاية أغسطس ١117م‏ تم استبعاد عالم خان 
أخر أمير للمدينة من العرش بعد احتلال الجيش 
الأحمر للمدينة. وفى اكتوبر ۱۹۲۰ الغيت خانية 


oy 


يخارى. وفقدت بخارى منذ ذلك الحین مکانتها کعاصمه 
ورونقها كواحدة من مدن ديار الإسلام.. 


وهاهى بخارى قد cute‏ اليوم مرة أخرى إلى ديار 
الإسلام.. وکلنا آمل أن تعود إلى رونقها مرة ee‏ ا 
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"بسچ .ياب تون 


خطط بخارى وآثار ها الباقية 


تكونت مدينة بخارى كباقى مدن بلاد ماوراء النهر من 
مدينتين واحدة داخلية ويضمها سور داخلى يحوى أهم منشات 
المدينة الدينية والادارية والتجارية وسور خارجى يضم 
ارباض المدينة وبين الاثنين القلعة التى تضم قصر الحكم 
ويطلق عليها فى بلاد ماوراء النهر القهندز. ويطلق على القسم 
الداخلی من المدينة الشهر ستان» ويقع القسم الداخلی والقلعة 
على مرتفع من المدينة» وابواب سور الشهر ستان يبلغ عددها 
سبعا كان أشهرها بابا القلعة» الباب الجديدء باب العطارین» 
باب السوق» أما سور الريض او السور الخارجى فقد بنى فى 
العهد الأسلامى فى عام ۲۳۵ ه /۸۵۰-۸۶۹م وكان كما هو 
الحال مع اسوار المدينة التى ظل جزء كبير منها باقيا مكونا 
من أحد عشر باباء هی قرا قول» شيخ جلالء نمازکاه» سلخانه؛ 
کوله» مزار» سمرقند» cabal‏ او غلان» طليج » شيركيران - 
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هذا السور اعاد بناءه ارسلان خان محمد فى القرن 
۲م ثم اعاد يناءه 


قيمابعد قليج طمفاج خان مسعود عام للك 
ه/۱۱۱۵م. وفى بداية القرن الثالث عشر أعاد يتاءه 
خوارزمشاه محمد. وقد زودت الدينة بشبکة من قنوات 
ofall‏ لری آراضیها وتوفیر میاه الشرب بها وذلك من قناة 
رئيسية تعرف باسم رودزر أى نهر الذهبء تخرج منها 
مهو مق سکع اا کل SCO‏ 
لتوفر احتیاجاتها من VoL‏ 
واقدم أسواق بخاری التی مازالت باقية إلى SW‏ سوق 
لابی خاوز» وقد سمی على اسم بركة مياة يبلغ طولها 
۲ مترا وعرضها ۲۱ متراء وعمقها ه امتار. حفرت عام 
٠1م‏ واعیدت حالیا إلى حالتها الاصلية. ويحيط بهذا 
السوق مجموعة من البانی الرائعة منها نادر دیوان بیجی 
cr re‏ دة الحا ون بكيم على اتخاني ارين 
ادام ومدرسة کوکلداش علی الجاتب الشمالی. 


ومن هذه النطقة تتشعب اسواق بخاری ومنها تاکی 
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زارجارون أى سوق الصياغ ای صناع الجوهرات وسوق 
تاكي تلباك أى سوق باعة الطواقي وسوق ساراقون الذى 
كر كز شه تیان اسلا وعد يني کل تسوا 
فى القرن 5ه/ 5١م‏ وهی تمتد من لابى خاوز إلى 
ريجستان الساحة الركيسية بالدینة(*۶). 


ويطلق على السوق ببخارى باكات (بواكى) وسوق 
الكساقة Byles‏ هن "في رنه دای Glu‏ ا على 
كاعر سن fe‏ | ق )فده وض لها ای 
آخری old‏ ارتفاعات متنوعة والسوق مریم الشکل وهو 
يقع عند تقاطم شارعین رئیسیین ویبلغ عدد مداخل هذا 
السوق آربعة ذات بوابات متأثره بالعمارة الفارسية. وقد 
راعی العمار ارتقاع حرارة gall‏ قى هذه البلاد. فالسوق 
من الداخل يوقر درجة حرارة مناسیه وتعطی جوا 
منعمشالراثریه ویضم هذا السوق ۲۰ ورشة ومحلا 
للمجوهرات. وسوق الطواقی له خطة ذات ست أضلاع 
حيث أنه یقم عند تقاطع خمس شوارع تلتقی عند زوایا 
متعددة. ولقد وضع العمار ذلك فى حسيانه عند تخطیط 


۹ 


هذا السوق .)9( لقد تبقى إلى OW‏ فى بخارى ۱۶۰ أثرا 
معماريا من أتدرها خزان (elu‏ ولذا تعد يخارى 


وأشهر المبانى المعمارية الباقية ببخاری والتى تعکس 
تطورا معماريا تم على أيدى المسلمين ضريح السامانیین 
الذى شيد فى الفترة بين عامی ٩۰۱۷۸۹۲‏ على يد 
اسماعيل السامانی والضريح تعلوه قبة ترتكز على 
رقية تیدا بثمانية أضلاع وتنتهى بستة عشر ضلعا فى 
أركاتها أريع bis‏ صفغيرة, والشىء المميز لهذه المنشأه 
هو الاستعمال الرائع لقوالب الطوب کعنصر بنائى 
وزخرفی فاستخدام الطوب بهذه الخاصية يضفى نوعا 
من الرقة غير التقليدية على جدران سمكها يصل إلى 
۰م 


ومن المعروق أن القياب الضريحية من المنشات التى 
٤م‏ وأقیم حوله منتره عام(١*).‏ 


عه فلي شي اون اندر على را کین 
اقتصاديا واتعكس ذلك على مستواها المعمارى. ومازالت 
البوابة الجنوبية الرائعة لاحد مساجد القرن اه /۱۲م 
Gab‏ إلى الیوم ویقوم فى مکان هذا المسجد الان مسجد 
مغاك عطاری» وقد جمعت يوابة هذا للسجد كاقة الفنون 
الزخرفية قى بخاری من الاوضاع الختلفة للطوب 
الي ily‏ معطي فش كاده ران تلو اة :آي 
الفخار ذى النقوش الزخرفية» وإلى الحفر على المرمر 
بزخارف نباتية وهندسية وکتابیة(؟) . 

وكاتت لمسجد تمازكاه ٦‏ ه/۱۲م پبخاری قی بادئ 
الأمر مساحة كبيرة قسيحة ومغروسة بالاشجار فى 
ضاحية المدينة شانه شان جميع مساجد هذا الطراز 
EE ae ae‏ ای اد كن یتفن 
والاضحى اللذين يتوافد فيهما اناس كثيرون إلى الصلاة. 
وكان المصلون يصلون فى ظل الاشجارء وهذا النوع من 
الفا رقت كل مدق الساح امس ابید 
يسول الله هی انا علية وس الذي سس سا 
RE EÊ‏ دی ا oN‏ 
(ه/۱۲م لم يكن یوجد بمسجد تمازكاه سوی حاخط 
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واحد «الحائط الغريى قى المسجد الحالی» مع المحراب. 
وهذا الحائط مزخرق بطوب صغير من اللون الضارب 
إلى الحمرة والصفرة وزخرف برسوم هندسية ويكتايات 
وهذا النوع من الزخرفه يتصف به ذلك العهد. والكتاية 
التى تحيط بالمحراب تكرر مرات كثيرة هاتان الكلمتان 
(الملك لله) أما الكتابات الزخرفية على تجويف المحراب 
فتتضمن أسماء النبى والخلقاء الراشدين. 

وتبقى ببخاری من آثار القرن ۱۲م GUS Gite‏ التى 
أقامها ارسلان خان سنة ۰۱۱۲۷ وزينت هذه المكذنة من 
اسفلها حتى اعلاها بالطوب المزخرف بمهارة عاليه. 
ویبلغ ارتفاعها ۵ ,۷ م. وفی داخل المئذنة یوّدی سلم من 
۶ درجة إلى الطرف الستدق Lael‏ الذی یشکل فى 
نهایته ١١‏ عقد» اعلاها صفوف من القرنصات التی تبرز 
ککورنیش یحلی نهاية GAN‏ وکذلك اسفلها صف من 
القرنصات ینبیء عن بدء دورة الوذن. والذی ینادی من 
خلال العقود الستة عشر اهالی الدينة إلى الصلاة. 

آثر اک_ شاف طریق رأس الرجاء الصالح على 
اقتصاديات بلاد ماوراء النهر فقد قلص نطاق تجارة 
القوافل بين الشرق والغرپ» ووحد فى تلك الدة الخان 
الاوزبکی الشیبانی بلاد ماوراء النهر فى دولة واحدة. 


۲ 


ولم تبلغ اعمال البناء قى عهد الشيباتيين مهما كانت 
نشيطة مقاييس اعمال البناء فى القرتين الرابع عشر 
والخامس عشرء ومن اكير المنجزات التى احرزها فن 
معنا فى ری و وم ری اف te ee‏ شكال 
تصميمية جديدة مما ادى إلى ايجاد اساليب جديدة فى 
كيتنا ele ly‏ بارطات ah‏ الور على نما 
واسع فى زخرفة الجدران الداخلية والخارجية للمنشات . 
ويعتبر مسجد GUS‏ ببخارى والذى اعيد بناژه ما عدا 
المكذنة عام 1614م طقرة معمارية بمقاييس ذلك العصر. 
كان هذا و تسین لاا اة ل 
ملحق به باحه واسعة محاطة يأروقة ذات قبب ترتكز على 
اعمدة حهرية وكان الصلون يستظلون فى الاروقة . 
TESS‏ وا اا اا 


ويتسع هذا السجد ل ۱۰,۰۰۰ مصلىء واذا اردنا أن 
dah‏ صورة لمدينة بخارى فلابد أن يبرز فيها الملسجد 
مع المئذنة منظرا رائعا قلما نشاهده قى مكان آخر. 
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ميرعرب التى تقابلها مجمعا للعمارة الاسلامية فى بلاد 
ما وراء النهر. هذه المدرسة التى شيدها الشيخ عبد الله 
اليمنى فى سنتی ۱۵۲۲۱-۱۰۳۲۰ الملقب يميرعرب . 
وكانت هذه المدرسة تضم آکثر من Tile‏ حجرة. 

sal‏ شاع قى بخارى فى عهد الشیبانیین انشاء 
of ta.‏ معمارية متقابلة على غرار ما وجدتاه فى 
ميرعرب وکلان. ویمائل هاتين المنشائتين مجموعة 
قوش ومعتاها المدرستان وهما من اتشاء عبد الله خان 
وتحمل احداهما اسم أمه مدرسة مادرخان 
(353ه ١-71١1م)‏ وتحمل الأخرى اسمه مدرسة عبد الله 
خان» وتمتاز مدرسة عبد الله خان عن مدرسه مادر خان 
التواضعة الواقعة على جائب الشارع الآخر بالتخطيط 
الاكثر تعقيدا والسقوف المقبية.(5*) وکانت مساجد 
الاحياء تجمع أحيانا بين طرائق فن البناء الضخم وبين 
تقاليد فن البناء الشعبى الأمر الذى ساعد على بلوغ 
مزايا جمالية جديدة. ومن منشات القرن السادس عشر 
يمتاز مسجد يلند فللمس جد رواق خارجى به أعمدة. 
خشبية تحمل سقفا خشبياء وزين المسجد بالقاشانی 
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الأخضر ذا زخارف الزهور الرائعة والتى تتكامل زخرفيا مع 
الكتابات الموجودة بالسسجد. ومحراب المسجد زین ببلاطات 
القاشانى ايضاء آما السقف فهو من الخشب المحفور والمرصع 
بالزخارف الذهبية ويمائل مسجد بلند مسجد خواجه زين الدين. 
وكلاهما لاتقل قيمته عن أروع منشات القرن الخامس عشر 

واکبر مدارس بخاری مدرسة كوكلداش (1555-1555م) وهی 
حاليا فى حالة سيئة › لان تشييدها جرى بعجلة واهمال وصممت 
قباب المدخل والقاعات الركنية بطريقة رائعة مع عقودها الحامله 
لها وهی من المرمر. 

وفی سنة ۱۱۲۰ م حفر حوض ماء لب بام راحد كبار مسئولی 
بخاری وهو pal‏ دیوان بیکی. وکان الحصوض یکسوه الحجر 
الجیری» وغرست حوله الاشجار لیشکل مع مسجد نادر دیوان 
بیکی مجموعة لب - حوض. 

وتشکل مدرسة عبد العزیز خان (۱۱۵۲م) المشيدة بعد مدرسة 
اولوغ بك فى الجانب الاخر من الشارع منظرا معماریا رائعاء 
وخلافا لبساطة وتواضع الاشکال البنائية لمدرسة اولوغ بك نجد فى 
اشکال بناء مدرسة عبد العزیز خان خاصة فى الافراط فى نزیین 
القسم الداخلی وفی عصر خانية بخاری القرن ٩۱م‏ شید قصر 
سيتارة ما هی خوسا وهو من التصور الباقية إلى الان بالمدينة. 
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